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هـا وتضـمينه   أفكـار السـهيلي النحويـة وانتحالـه إيا    ة قضـية اتهـام ابـن القـيم بسـرقة      استناولت هذه الدر
وبينـت أن ذلـك الاتهـام     مـن غيـر عـزو ذلـك إلـى الإمـام السـهيلي ،       ) بدائع الفوائـد (تلك الأفكار كتابه 

ــذ  ــي ه ــت ف ــان ، واتبع ــدليل والبره ــيس صــحيحا بال ــل ــث ه الدراس ــي ؛ حي ــنهج الوصــفي التحليل ة الم
ــذة  ــرت نب ــا،     ذك ــه ووفاتهم ــا ومكان ــاريخ ميلادهم ــبهما وت ــين ؛ نس ــامين الجليل ــن الإم ــة  ع وأهمي

وهــدفت  لابــن القــيم  وآثارهمــا العلميــة توطئــة ،) بــدائع الفوائــد(للســهيلي، و) نتــائج الفكــر(الكتــابين؛
وتبرئـة ابـن القـيم ممـا رمـي بـه، ثـم         ة إلى معرفـة قـدر ومكانـة هـذين العـالمين  العظيمـين ،      الدراس

القضــية بعــد ذلــك مستشــهدا بــنص التهمــة وقائلهــا ومناقشــتها والــرد عليــه بطريقــة علميــة  عرضــت
 ـ     : مقبولة ، وتوصلت إلى عـدة نتـائج أهمهـا     ورمـوه بمـا    لىاإن الـذين اتهمـوا ابـن القـيم رحمـه االله تع

رموه به اكتفوا باتهامه بأنـه ادعـى نحـو السـهيلي لنفسـه  ولـم يشـيروا  إلـى أن ابـن القـيم قـد صـرح             
هنـاك علمـاء أفـذاذ أجلـة مـن علمـاء الأمـة        .مـا ينقلـه عنـه   إليـه  اسم السهيلي في مواطن كثيرة عازيا ب

ة السـمعة ممـا يـدل دلالـة     لقيـه ابـن القـيم مـن الاتهـام وإشـان       الإسلامية نقلوا عن السهيلي ولم يلقوا مـا 
  .واضحة على التحامل على ابن القيم رحمه االله 

ABSTRACT: 
The paper tackles issue of accusing Ibn El – Qayyim by stealing El-suhaili’s grammatical 
intellects, impersonating and implicated them his book (badaa’a El-fawaaid) without 
referring that to El-suhili.The paper explained with evidence that this accusation is not true. I 
followed analytic descriptive curriculum in this paper .and then mentioned biography of El-
suhili and Ibn El-Qayyim. Descent date and place of birth and also place of death, the paper 
explained scientific value of two books (nata’ig El-fikr) written by El-suhili, and (badaa’a El-
fawaaid) written by Ibn El-Qayyim, and their scientific antiquities to know value both of 
them. There after I submitted and presented the issue and debated it in reasonable manner and 
respond to that accusation. The paper came up with a number of  important  results which 
included that: those who accusing Ibn El-Qayyim Allah mercy him that he assumed what El-
suhaili produced to himself , but they neglected and never mentioned that Ibn El-Qayyim  
declared El-suhihi’s name many times in many places devoting indicated to him all what he 
had quoted .and there are many greater intellectual scientists who transmitted from El-suhili 
what had said, but were not criticed and accused and rumor reputation as Ibn El-Qayyim, and 
this means  prejudiced against Ibn El-Qayyim, and he was intentionally accused. 
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نهم لايــزال النــاس علــى اخــتلاف أزمــا    

أن يشــاء االله  وديانــاتهم حتــى يومنــا هــذا وإلــى
ــث   ــرون أحادي ــض وي ــن بع ــهم ع ــل بعض ينق
وأخبار من سـبقهم ؛ إعجابـا بهـا أو حفظـا لهـا      
من الضياع ، بعضـهم ينسـب مـا ينقلـه ويعـزو      

  .قائلها ، متصفا بالأمانة العلمية إلىذلك 
خر لا يفعل ذلك ظنـا منـه أنـه مجـرد ناقـل      وآ 

ــه     ــا علي ــيس واجب ــه ل ــب ، أو أن مانقل فحس
قائلــه؛ لأن المصــدر الــذي اســتقي  إلــىنســبته 

ــوح    ــح وض ــم وواض ــام العل ــوم تم ــه معل من
الشمس في رابعـة النهـار أنـه لعـالم مشـهور ،      

قائلهـا مـدعيا أنـه لـه      إلـى وثالث لا يعزو ذلك 
الأسـباب  ومن بنات أفكـاره، أو غيـر ذلـك مـن     

وم أنهــا تنــافي الأمانــة إلىــالتــي نراهــا نحــن 
ــاء   ــا العلم ــي يجــب أن يتصــف به ــة الت العلمي

  .والدارسون وطلاب العلم
ــاب   ــاقرة وأرب ــاس بالعب ــأثر الن ــا يت ــرا م وكثي
ــول   ــحاب العقـ ــب وأصـ ــداع والمواهـ الإبـ
ــي    ــيرون عل ــرة ؛ فيس ــار الني ــبة والأفك الخص
نهجهـم مقتفــين آثــارهم ناســجين علــي منــوالهم  

علَهم ينالوا ولـو شـيئا يسـيرا ممـا حظـوا بـه       ؛ 
ــيهم   ــأثر واضــحا ف ــذا الت ــون ه ــروا ؛ فيك وظف

  .وفي آثارهم 
ونحوا من ذلك حـدث لعالمنـا الجليـل ابـن قـيم      
الجوزية مع نحـو السـهيلي فقـد أعجـب بأفكـاره      
وأرآئه أيما إعجـاب خاصـة تلـك المسـائل التـي      
ــة   ــة وبدق ــرار العربي ــو وأس ــل النح ــق بعل تتعل

ــتثير  اســتنباط ــه ؛ فالســهيلي يس الســهيلي وتعليل
ــة ،    ــب النحوي ــة وراء التراكي ــاني العميق المع

لات المســتترة فــي الجملــة   ويبــرز الــدلا 
  .النحوية

  -فقــد تــرك الإمــام الســهيلي رحمــه االله تعــالى 
بما وهبه االله من عقـل وفكـر وعلـم جـم وثقافـة      

 آراءأثـرا علميـا واضـحا وبينـا فـي        -واسعة 
ــ ــاة والبلاغي ــده ،  النح ــن بع ــوا م ــذين أت ين ال

واتضح ذلـك  جليـا فيمـا نقلـه هـؤلاء العلمـاء       
مــن كتــب الســهيلي ، وفيمــا تــأثروا  بــه مــن 
ــة والبلاغيــة  خاصــة  ــه النحوي فكــره  وتوجيهات

الــذي وقـع عنــدهم  ) نتــائج الفكـر  (فـي كتابـه   
موقـع الإجـلال والتقـدير والاحتـرام  فـاهتم بـه       

  .العلماء في المشرق والمغرب  
عـددت موضـوعات هـذا الكتـاب ، فشـمل      وقد ت
ــاغ   آراء ــا ؛ فس ــة وغيرهم ــو والبلاغ ــي النح ف

  معينه للنحاة والبلاغيين علي سواء
الـرد علـى متهمـي ابـن القـيم       .أهداف الدراسـة 

ــك    ــن ذل ــه م ــهيلي  وتبرئت ــو الس ــاء نح بادع
  .بالدليل والبرهان

ترجمــة لإمــامين مــن أئمــة الأمــة الإســلامية ال
معرفـة آثارهمـا خاصـة    و)السهيلي وابـن القـيم  (

ــا ــر(كتابيهم ــائج الفك ــهيلي ، و )نت ــدائع (للس ب
  .لابن القيم ونشرا لها) الفوائد

  ): ھـ581ھـ ـــــــــــ 508(نسب السهيلي 

 ـ     دالرحمن بـن  هـو أبـو القاسـم ، أبـو زيـد عب
بـي الحسـن ـــ واسـمه      عبد االله بن أحمد بـن أ 

أصبغ بن حسين بـن سـعدون بـن رضـوان بـن      
  . )1(الأندلس إلىخل فتوح  وهو الدا

هكـذا  : (-تلميـذ السـهيلي   - )2(وقال ابـن دحيـة   
أملــي علــي نســبه وقــال إنــه مــن ولــد أبــي 

                                                        
المطـرب  ) م1954(لخطاب عمر بن الحسين ابن دحية، أبوا) 1(

إبـراهيم الإبيـاري وحامـد    : من أشعار أهل المغرب ، تحقيق
عبدالمجيد ، راجعه، طه حسين ، مطبعة الأميرية ، القـاهرة ،  

   .230ص
  .230المرجع  السابق، ص ) 2(
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ــول االله   ــه رس ــد ل ــذي عق ــي ال ــة الخثعم رويح
  ).صلي االله عليه وسلم لواء عام الفتح

وقد تلقـي علومـه  مـن أجـلاء علمـاء عصـره       
في الأندلس، منهم عبـداالله بـن محمـد بـن السـيد      

) هــــ521(النحـــوي المتـــوفى البطلوســـي 
ــف      ــن خل ــد ب ــن أحم ــي ب ــن عل وأبوالحس

ــاذش  ــابن الب ــروف ب ـــ528ت(المع ــن  )ه واب
العربــي المــالكي ، وأبوالقاســم عبــدالرحمن بــن 

ــاك  ــابن الرم ــروف ب ــد المع ـــ541ت(محم ) ه
وأبــو القاســم خلــف بــن يوســف بــن خرتــون 

ــي ــابن الأبرش ــروف ب ـــ532ت(المع ــي ) ه وأب
 ــ ــن محم ــريح ب ــر ، وش ــن الخي ــور ب د ، منص

  .وغيرهم 
أبـو القاسـم  وأبـو     وللسهيلي ثـلاث كنـي هـي   

  .زيد  وأبو الحسن 
أبــو زيـد ، أبــو  : ( قـال ابـن العمــاد الحنبلـي    

ــد   ــن أحم ــدالرحمن ب ــو الحســن عب القاســم ، أب
  . )3()الأندلسي المالقي

وهذه الكني قـد تـدل علـي أن للسـهيلي أبنـاء ؛      
ــم    ــواريخ ل ــير والت ــب الس ــراجم وكت إلا أن الت

  .نا شيئا عن أبنائه ولا عن أهل بيته تذكر ل
ــالقرب  إلــىوشــهرته بالســهيلي نســبة   ــة ب قري

من مالقـة سـميت باسـم الكوكـب ؛لأنـه لايـرى       
فـي جميـع بـلاد الأنـدلس إلا مـن جبـل مطــل       

  .)4(عليها 

  :تاريخ ميلاده ومكانه

                                                        
 ـ1350(أبو الفلاح ، عبدالحي العماد الحنبلي)  3( شـذرات   )هـ

المكتبة التجارية للطباعة والنشـر   الذهب في أخبار من الذهب،
  .271، بيروت، ص4والتوزيع ، ج

وفيـات   ،)ت.د(ابن خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمـد   ) (4
محمـد محـي الـدين    : الأعيان وأنباء أبناء اهل الزمان ، حققه

  .332، مكتبة النهضة المصرية، ص 2عبدالحميد ، القاهرة ، ج

ــنة     ــة س ــة مالق ــهيلي بمدين ــام الس ــد الإم ول
ولـد  :( يقـول ابـن دحيـة فـي ذلـك       ) هـ508(

ــا تصــرف  بما ــة ، وبهــا تعــرف وفــي أكنافه لق
 إلـى حتي بزغت فـي البلاغـة شمسـه ونزعـت     

  .)5()مطالع الهمم نفسه

  :صفاته 

ــريف   ــام للتص ــدر ، أق ــر الق ــلا كبي ــان فاض ك
وعلــل للنحــو برهانــا ، عالمــا بالعربيــة     
ــين    ــا ب ــك ، جامع ــي ذل ــا ف ــراءات بارع والق
ــا ،    ــدما وأديب ــا مق ــة ، نحوي ــة والدراي الرواي

ــ ــا بالتفس ــاب، عالم ــال والأنس ــا للرج ير ، حافظ
ــم  ــا بعل ــا    عارف ــول ، حافظ ــلام والأص الك

ــاريخ ــات   للت ــاحب اختراع ــا ، ص ــا ذكي ، نبيه
واســتنباطات ، تصــدر للافتــاء والتــدريس وبعــد 

  .)6(صيته
ــال ــر   وق ــن الزبي ــر ب ــو جعف ـــ708ت(أب ) ه

كان السـهيلي واسـع المعرفـة غزيـر العلـم ،      :(
صـناعة  نحويا مقـدما ، لغويـا عالمـا بالتفسـير و    

الحــديث ، عارفــا بالرجــال والأنســاب ، عارفــا 
ــاريخ   ــه، حافظــا للت ــم الكــلام وأصــول الفق بعل
ــاحب     ــا ، ص ــا نبيه ــديث ، ذكي ــديم والح الق

  . )7()اختراعات واستنباطات مستغربة 

عبـدالرحمن  : (قال عنـه الإمـام ابـن الجـزري     
ــهوركان    ــالقي المش ــهيلي الم ــداالله الس ــن عب ب

لاسـيما المعـاني    بحرا  فـي أنـواع مـن العلـوم    
واللغــة والنســب ،طلــب إلــى مــراكش ليأخــذوا 
ــة   ــاء الجماع ــي قض ــا وول ــي به ــه ؛ فحظ عن

  . )8()هناك ، وحسنت سيرته 

                                                        
  230مرجع سابق، ص  ابن دحية أبوالخطاب، المطرب،  (5)

   .299السيوطي ، بغية الوعاة ، مرجع سابق، ص  (6) 
   ..231ابن دحية ، المطرب، مرجع سابق، ص (7) 

أبوالخيرات، محمد بن الجزري ، غاية النهاية في طبقـات  ) 8(
  .371القراء، ص
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كما كان ضـريرا فقـد بصـره وهـو ابـن سـبع       
  .)9(عشرة سنة 

ــة وانتشــرت تو( ــي إلىحــدث بمالق ــا وه ــه به ف
  .)10() دالة علي علمه وذكائه 

  :آثاره العلمية 

ــار علميــة جمــة   إلى تعــللســهيلي رحمــه االله آث
ــذه     ــدد ه ــذي بص ــهور ال ــه المش ــا كتاب منه

الـروض الأنـف فـي    (و) نتـائج الفكـر   ( الدراسة
علـي صـاحبها أفضـل    ) شرح السـيرة النبويـة   

الأعــلام بمــا أبهــم ( الصــلاة وأتــم التســليم ، و
ــلام   ــن الأع ــرآن م ــي الق ــة  (و ) ف ــرح آي ش

) الأعــلام(و) التعريــف( وكتــاب ) الوصــية
  .وغيرها 

أبوالقاســم أبــو  : (  )11(قــول الفيروزابــادي ي
 ـ    ف جليلـة  إلىالحسن إمام اللغـة والنحـو ، لـه ت

ــف ،   ــاب التعري ــف ، وكت ــروض الأن ــا ، ال منه
والإعلام بمـا ابهـم فـي القـرآن مـن الأعـلام ،       
ــائج   ــاب نت ــة الوصــية ، وكت ــرح آي ــاب ش وكت

ــر  ــم   الفك ــاقص ول ــرح  ن ــل ش ــه الجم ، ول
  ).يكمله

كـان أديبـا مشـهورا     كما له آثار في الشـعر فقـد  
  في فنون الأدب ، له أشعار كثيرة نافعة 

ــف     ــه طرائ ــه ، ول ــعراء حلقات ــر الش يحض
ومساجلات معهم ومـن أشـعاره التـي هـي فـي      
غاية الجـودة والرصـانة قصـيدته العينيـة التـي      

  : حكاها عنه تلميذه ابن دحية وهي
  يامن يرى مافي الضمير ويسمع          

  يــتـوقــع أنـت المـعد لكــل ما  

                                                        
   .299السيوطي، بغية الوعاة ، مرجع سابق، ص) 9(
بغية الملتمس في تاريخ ) م1884(أحمد بن يحي بن عميرة) 10(

   .354رجال من الأندلس ، مكتبة المثني ، بغداد ، ، ص
: البلغة في تاريخ أئمة اللغة ، تحقيق) م1972(الفيروزابادي ) 11(

   173ص  محمد المصري، دمشق،

***  
  يا مـن  يرجـى  للشــدائد  كلــها

  ه المشتكى والمـفزعإلييـامن 

***  
  يامن خزائن رزقه في قول كـن

  أمنن فإن الخيرعنــدك أجمـع

***  
  ك  وسيـلةإليسوى  فقري  إلىم

  ك فـقري أدفعإلي فـبالافتقـار

***  
  سوى  قرعي  لبابك حيــلة إلىم

  فلئن رددت فأي بـــاب أقــرع

***  
  ومن الذي أدعو واهتف باسمه

  إن كان فضلك عن فقيرك يمنع

***  
  حاشا دك أن تقنـط عاصـيا

  )12(الفضل أجزل والمواهب أوسع 

  ):نتائج الفكر (أهمية كتاب 

ــام    ــا الإم ــي خلفه ــار الت ــم الآث ــن أعظ إن م
) نتــائج الفكــر(الســهيلي فــي النحــو هــو كتابــه

حيث حشـد فيـه كـل عبقريتـه وكـل مـا أوتـي        
ــن ــر؛   م ــة والفك ــة والثقاف ــون المعرف ــتى فن ش

وطريقته العلميـة فـي تناولـه للمسـائل النحويـة؛      
ــه     ــي عرض ــد ف ــر التجدي ــث ظهرعنص حي

  .للموضوعات
فقــد شــمل الكتــاب مــن أســرار النحــو وعللــه 

ــة ، و ــائل الاللطيفـ ــة والمسـ ــة اللغويـ بلاغيـ
ــدراعظيما  و ــيرية ق ــائق ؛   التفس ــلوب ش وبأس

ــرض ال  ــين الع ــهيلي ب ــه الس ــيلي زاوج في تفص
                                                        

وانظر المقري . 34ابن دحية ، المطرب، مرجع سابق، ص) 12(
الأنـدلس  التلمساني، أحمد بن محمد ، نفح الطيب مـن غصـن   

، دار الكتاب 4محمد محي الدين عبدالحميد ، ج: الرطيب ، حققه
   .370العربي ، بيروت ، ص
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ــول   ــا، يق ــة عنه ــئلة والإجاب ــرح الأس ــين ط وب
وقـد عـزم لـي بعـد طـول      :( السهيلي في ذلـك 

مطالبة مـن الزمـان ، ومجاذبـة لأيـدي الحـدثان      
وزمانـة مـرض تنـيم     وأمراض همـة لا تغـب ،  

، علـي جمـع نبـذ مـن نتـائج      الخاطر فلا يهـب 
ــدهر ،    ــن ال ــس م ــي خل ــا ف ــر ، اقتنيته الفك

ــة ــل النحــو اللطيف ، وأســرار  معظمهــا مــن عل
  . )13()هذه اللغة الشريفة

فخرا وعلوا وشرفا أن قال فيه ) نتائج الفكر (ويكفي 
.)14() إنه من عجائب الدهر :( ابن دحية   

  :وفاته 

و )هـ581(توفي الإمام السهيلي رحمه االله  تعالى سنة 
توفي رحمه االله بحضرة مراكش يوم :( يقول ابن دحية 

السادس والعشرون وم اليالخميس ودفن ظهره ، وهو 
  .)15() من شعبان عام إحدي وثمانين وخمسمائة 

  :ابن قيم الجوزية 
هـو الإمــام المحقـق الحــافظ الأصـولي المــتكلم    

ــد  ا ــل المجته ــوي ، ب ــه النح ــر ،  لفقي ، المفس
ــذ  ــي الاجتهــاد ونب إمــام مــن أعظــم الــدعاة ف
ــدين   ــمس ال ــداالله ش ــو عب ــى ، أب ــد الأعم التقلي

 ـ     ن سـعد بـن   محمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب ب
حرير مكي زيـن الـدين الزرعـي ثـم الدمشـقي      

  .)16(الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية
  :تاريخ ميلاده ومكانه

ــى ــراجم عل ــب الت ــق كت ــه  تتف ــاريخ ولادت أن ت
 ـ691(سنة  السـابع مـن شـهر     فـي اليـوم  ) هـ
  . )17(صفر

                                                        
  . مقدمة نتائج الفكر، مرجع سابق، ص) 13(
   337ابن دحية المطرب، ص ) 14(
  المرجع السابق نفسه ص ) 15(
  .168أبوالفلاح الحنبلي، شذرات الذهب، مرجع سابق، ص ) 16(

   .352وعاة ، مرجع سابق ص، السيوطي ، بغية ال) (17

ــبة   ــة  نس ــيم الجوزي ــابن ق ــتهر ب ــىواش أن  إل
 ـ     ة التـي  والده كـان قيمـا علـى المدرسـة الجوزي

ــدين الحــافظ الجوزيــة بســوق  أنشــأها محــي ال
ــي دمشــق، ــى   )18(القمــح ف ــه عل وتلقــى علوم

مشاهير مـن أهـل العلـم ، مثـل شـرف الـدين       
 ـ727ت(بن تيميـة   وعيسـي شـرف الـدين    ) هـ

ــم  ــن المطع ـــ719ت(ب ــدائم ) ه ــد ال ــن عب واب
وغيــرهم ، كمــا أخــذ عنــه كثيــر ) هـــ718ت(

ــر      ــر المفس ــن كثي ــل اب ــلاء مث ــن الفض م
ــ774ت( ــفدي ) ـهـ ــدين الصـ ــلاح الـ وصـ
وابـــن رجـــب الحنبلـــي    ) هــــ764(
  .)19(وغيرهم) هـ756(والسبكي )هـ795(

  :أخلاقه 

، قـيم مثـالا لعلـو الأخـلاق ومكارمهـا     كان ابن ال
آتــاه االله ألمعيــة نــادرة وذكــاء مفرطــا ،     
وأريحيــة كريمــة؛ فــلا عجــب أن نــرى     

، يه يطبقون علـى أنـه كـان حسـن الخلـق     مترجم
ــرة ، طيـ ـ ــف المعاش ــريرة، عـ ـلطي  إلىب الس

الهمــة ، ثابــت الجنــان ، واســع الأفــق معــدودا 
ــم   ــمت  والصــلاح والعل ــي الس ــابر ف ــن الأك م

  )20(.والفضائل والتهجد والتعبد

  :آثاره العلمية 

إن الحديث عن آثـار ابـن القـيم وتعـدادها علـي      
وجه الدقـة والسـلامة أمـر فيـه كلفـة وعنـاء ؛       
لأنه وقـع فـي سـردها عنـد مترجميـه ضـروب       

  .الوهم والخطأ من 
مــن تلــك الآثــار علــى ســبيل المثــال ، بــدائع 

ــد ، ــة ،   والفوائ ــة المكي ــى  والتحف الأرواح إل
                                                        

   352المرجع السابق ص) 18(
الـدرر  ) هـ1387(العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي) 19(

، مطبعة المدني سنة بمصر، 1الكامنة في أعيان المأئة الثامنة، ج
  . 472ص

ابن قيم الجوزية حياته آثاره ) هـ1423(بكري عبداالله أبوزيد) 20(
  .43نشر والتوزيع، ص، مطبعة العاصمة لل2مورده، ط
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ــراح ،   ــلاد الأف ــة  وب ــين ونزه ــة المحب روض
ــتاقين ،  ــازل  والمش ــين من ــالكين ب ــدارج الس م

  )21(.إياك نعبد وإياك نستعين ، وغيرها

  )بدائع الفوائد(كتاب 

الـذي  ) لفوائـد  بـدائع ا (هذا الكتاب القـيم العظـيم   
يزيد على ألف صفحة ذكـر ابـن القـيم أنـه ألفـه      
وكتب غالبه من حفظـه حـال بعـده عـن مكتبتـه      
؛ فقـد كانـت هـذه الفوائـد عبـارة عـن ســوانح       
تخطر لـه فيقيـدها مخافـة ألا تعـود ، وقـد قـال       

  : في نهاية تفسيره لسورة الكافرون 
فهذا ما فتح االله العظـيم بـه مـن هـذه الكلمـات      ( 
ــيرإلي ــيرة س ــذة المش ــىة والنب ــذه  إل ــة ه عظم

ــا   ــديع نظمه ــودها وب ــا ومقص ــورة وجلالته الس
ــذه    ــع له ــير ولا تتب ــتعانة بتفس ــر اس ــن غي م

  )22().الكلمات من مظان توجد فيه 

: وقال في جـواب السـؤال العاشـر عـن قـولهم      
  ).هذا بسرا أطيب منه رطبا ( 
فهذا ما في هـذه المسـألة المشـكلة مـن الأسـئلة      (

تهـا صـيدا لسـوانح الخـاطر فيهـا      والمباحث علق
خشـية ألا تعــود ، فليسـامح النــاظر فيهـا فإنهــا    
ــدم   ــي وع ــدي مــن كتب ــين بع ــي ح ــت عل علق
ــذا   ــب ه ــذا غال ــا ، وهك ــن مراجعته ــي م تمكن

ــاطر واالله التعليـــق  ــيد خـ إنمـــا هـــو صـ
  .)23()المستعان

وهـو عبـارة عـن كتـاب موسـوعي جمـع فيـه        
ابـن القـيم علومـا عديـدة ، فكـان أشـبه بكتــب       

ــر ترتالم ــن غي ــة، م ــب منهجــي عــارف العام ي
دقـائق اللغـة نحوهـا     معين  فيـه ، وقـد حـوى    

ــير   ــه والتفس ــول الفق ــة وأص ــرفها والبلاغ وص

                                                        
  .185المرجع السابق، ص) 21( 
هاني الحاج ، المجلد : ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد ، تحقيق) 22(

  . 127الأول، دار التوفيقية، ص 
   304.المرجع السابق ، ص) 23(

ــا     ــار ودقائقه ــائف الأخب ــلام ولط ــم الك وعل
والحكــم والمــواعظ وفتــاوي فــي أحكــام     

  .الشريعة وغير ذلك 
  :وفاة الإمام ابن القيم 

يلـة  توفي ابـن القـيم رحمـه االله وقـت العشـاء ل     
ــنة      ــب س ــن رج ــر م ــث عش ــيس ثال الخم

وبــه كمــل لــه مــن العمــر ســتون ) هـــ751(
  .)24(سنة 

هـل ادعــى ابــن القــيم فكــر الســهيلي النحــوي  
ــا ؟  ــاب ! حق ــل كت ــد (وه ــدائع الفوائ ــن ) ب لاب

بعــد أن ) نتــائج الفكــر(القــيم هــو فــي الأصــل
  !حذف ابن القيم مقدمته ونسبه لنفسه؟

القــيم لـيس لابـن   ) بـدائع الفوائـد  (وهـل كتـاب   
  !فيه نصيب لا من قريب أو بعيد؟

  .))25...ولاَ تَبخَسواْ الناس أَشياءهم : لىاقال تع
؛ القـيم  بسـرقة فكـر السـهيلي النحـوي     اتهم ابن 

نتـائج الفكـر   (عندما أكثر من النقـل مـن كتـاب    
فمـا مـن   ) بـدائع الفوائـد   (في كتابـه  ) للسهيلي 

ــرفية    ــت أو ص ــة كان ــة نحوي ــألة لغوي إلا مس
وذكر للسـهيلي رأيـا فيهـا أو وجهـة نظـر ، أو      
ــون  ــي رمتــه شــرذمة قليل ــه ، حت استشــهد بقول

  ظُونــائ ــا لَغَ لَن ــمإِنَّهو)26(    ــذا ــه ه ــرة نقل ــراء كث ج
بادعاء نحـو السـهيلي ، بـل أكثـر مـن ذلـك أن       

) كتـاب نتـائج الفكـر   (قال  فيـه البنـا ـ محقـق     
ــه   ــمن كتاب ــه ض ــد (إن ــدائع الفوائ ــاب ) ب كت

ــهي ــر (لي الس ــائج الفك ــه  ) نت ــدل في ــد أن ب بع
  .وغير 

تبــين لــي أن ابــن القــيم قــد :( ... قــال البنــا 
ــه ،    ــهيلي لنفس ــو الس ــدعي نح ــتطاع أن ي اس

                                                        
ذيل طبقات الحنابلة، ) هـ1372(ابن رجب الحنبلي الدمشقي ) 24(
  . 450، مطبعة السنة المحمدية، ص 2، ج1ط
   .85سورة الأعراف ، الآية ) 25(
  . 55سورة الشعراء ، الآية ) 26(
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كتابـه بعـد أن حـذف    ) النتـائج  (بتضمينه كتـاب  
ــر    ــيلا واختص ــر وزاد قل ــدم وأخ ــه ، وق مقدمت
حتى ليظن القـارئ أن النحـو الـذي يسـوقه ابـن      

ثــم مضــى  ) 27()عــهالقــيم فــي كتابــه مــن بدائ
والحـق أنـه لـيس لـه     :( المحقق فوق ذلك وقـال 

نصيب فيهـا مـن قريـب أو بعيـد ، وأن البـدائع      
) 28(... )المسطور فـي كتابـه هـي نتـائج الفكـر     

ــه (وقــال فــي كتابــه  أبوالقاســم الســهيلي ومذهب
ــد(نحــو ) :( النحــوي ــيم  ) بــدائع الفوائ لابــن الق

 فقـد اسـتطاع  )  النتـائج (هو نحـو السـهيلي فـي    
ــة   ــذف مقدم ــيم أن يح ــن الق ــائج (اب ــم ) النت ث

دون أن يشــير ) البــدائع(يضــمن مســائلها كتابــه 
   )29().أنها من نتائج الفكر 

  !وهل ابن القيم كذلك كما قال البنا؟

: إن الإجابة عـن هـذا السـؤال لا تكفـي بـالقول      
ــث ومصــاحبة   ــن التري ــد م ــل لاب ــم أو لا، ب نع

بعيـدا  الـدليل والبرهـان؛ حتـى لا يكـون الحكـم      
  .عن روح العلم والدقة والأمانة والإنصاف 

إن ابن القيم قد تـأثر أيمـا تـأثر بفكـر السـهيلي      
النحوي خاصة فـي المسـائل التـي تتصـل بعلـل      
ــه   ــب بطريقت ــة ، وأعج ــرار العربي ــو وأس النح
في عرضـه للقضـايا التـي تناولهـا فـي كتابـه       
ــث     ــي البح ــاء ف ــتنباطه والاستقص ــة اس ودق

سـرار اللغـة وتعليلهـا    والغـوص والتعمـق فـي أ   
؛هو ما جعل ابـن القـيم يعجـب بـه وينقـل عنـه       

  .ه إليمع عزو ذلك 

                                                        
مقدمة البنا في كتاب ) 1978(السهيلي، عبدالرحمن  عبداالله) 27(
محمد إبراهيم البنا، جامعة قـار  : تحقيق) نتائج الفكر في النحو(

   .6يونس ، ص
  . 7نفس المصدر السابق، ص ) 28(
أبوالقاسم السـهيلي ومذهبـه   ) م1985(محمد إبراهيم البنا ) 29(

   196، دار البيان العربي، جدة، ص1النحوي ، ط

ولــيس ابــن القــيم وحــده الــذي تــأثر وأعجــب 
بفكر السـهيلي ، بـل هنـاك أعـلام وأئمـة مـن       
ــه   ــوا عن ــهيلي ونقل ــر الس ــأثروا بفك ــاء ت العلم

  : منهم 
  :ـ الإمام الزملكاني 1

 ـ   هو كمال الـدين ، ع  ، ريمبدالواحـد بـن عبـد الك
ــاني  ــابن الزملك ــروف ب ــل ) هـــ651ت(المع نق

التبيــان فــي علــم البيــان المطلــع ( فــي كتابــه 
، ثلاثــة مباحــث  )إعجــاز القــرآن  علــى 

سـر تنكيـر لفـظ سـلام     : (هـي  ) نتائج الفكر(من
و ) لــن(والفــرق بــين   )30(فــي القــرآن الكــريم

ــرآن  )31()لا( ــي الق ــأخير ف ــديم والت وأســباب التق
  .)32()الكريم 

ن الزملكـاني لـم ينسـب مـا نقلـه عـن       مع أن اب
نتـائج  (ه ولـم يعـز ذلـك إلـى كتـاب      يإلالسهيلي 

الأمـر الـذي جعـل إبـراهيم البنـا يقـول       ) الفكر 
والحق أن هـذه المسـائل غريبـة عـن كتـاب      :( 

بـل هــي غريبـة أيضــا عـن ملكــات    ) التبيـان (
  ).صاحبه

  :ـ الإمام الزركشي 2

ــي   ــداالله الزركش ــن عب ــد ب ــدين محم ــو بدرال ه
ـــ794ت( ــاب ) ه ــاحب كت ــو ص ــان (وه البره

  ).في علوم القرآن
ــائج الفكــر (نقــل عــن  وغيــره مــن كتــب ) نت

ـــ  ــهيلي كـ ــ(السـ ــرائض(و ) إلىالأمـ )  الفـ
  .وغيرها 

                                                        
) م1964(ابن الزملكاني، كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم )30(

أحمد : التبيان في علم البيان المطلع علي اعجاز القرآن ، تحقيق
، 52، بغداد ، مطبعة العالي ، ص1مطلوب وخديجة الحديثي، ط

   .416لفكر ، مرجع سابق، ص وانظر نتائج ا
  . 131وصفحة . 84المرجع السابق، ص ) 31(
  . 154، وص 147المرجع السابق ص ) 32(
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حديثــه ) النتــائج (ومثــال مــا نقلــه مــن كتــاب 
ــد وصــية يوصــي بِهـــا أَو     :عـــن قولـــه تعـــالى عــن ب م

   .) .) 33...دينٍ
) النتـائج  (لسـهيلي فـي   قـال ا : ( قال الزركشـي  

  :إنما قدمت الوصية لوجهين 
ــلاف  : أحــدهما ــالى بخ ــى االله تع ــة إل ــا قرب أنه

  الدين الذي تعوذ الرسل منه فبدئ به للفضل 
أن الوصية للميت والدين لغيره، ونفسك قبل :الثاني
  .غيرذلك من الاقتباسات )34().غيرك

 ـ(ومثال ما نقله مـن   حديثـه عـن قولـه    ) إلىالأم
ــ ــاتلُوكُم   :  إلىتعــ ــدورهم أَن يقَــ ــرت صــ ــاؤوكُم حصــ  أَوجــ

.. .)35(  

 ـقـال السـهيلي فـي أم   : ( يقول الزركشـي   ه إلى
   )36(...)ليس معني الآية كما قالوا 

  : ـ ابن هشام الأنصاري3
فـي كتابـه   ) نتـائج الفكـر  (نقل ابن هشـام مـن   

كثيـرا مـن المسـائل منهـا حديثـه      ) مغني اللبيب(
  ). ما المصدرية(عن 

ــه تعـ ـ  ــي قول ــول ف وإِذَا قيــلَ لَهــم آمنــواْ  :  إلىإذ يق
  ـــاسالن ــنــا آم كَم...)37(  ) هـــذه الآيـــة رد لقـــول

ــد  ــا(الســهيلي  إن الفعــل بع ــون )  م هــذه لايك
ــول   ــا ، فتق ــل   : ( خاص ــا تفع ــي م ) أعجبن

  ) .أعجبني ما تخرج( ولايجوز 
  :ـ أبو البقاء الكفوي  4

                                                        
  . 11سورة النساء، الآية) 33(
البرهان في ) م1988(الزركشي، بدرالدين محمد بن عبداالله ) 34(

مصـطفي عبـدالقادر   : علوم القرآن ، خرج أحاديثه وعلق عليه
   .265ت، صعطا، دار الفكر ، بيرو

  .90سورة النساء، الآية ) 35(
  الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص ) 36(
  . 13سورة البقرة ، الآية ) 37(

ونقلـوا عـن كتـاب     من الـذين تـأثروا بالسـهيلي   
أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى ) نتــائج الفكــر(

فقــد أخــذ عــن ) هـــ683ت(الحســين الكفــوي 
والحــق أن الصــلاة  كلهــا و : ( الســهيلي قولــه 

أصـل   إلـى إن توهم اخـتلاف  معانيهـا راجعـة    
 تظنهــا لفظــة اشــتراك ولا   واحــد ، فــلا 

ــتعارة ــا   اس ــف محسوس ــا العط ــا معناه ؛ إنم
   .)38()الخ...ومعقولا 

  :ـ ابن حجر العسقلاني 5

ــاني     ــد الكن ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب وهوأحم
ــه ) هـــ852ت( ــل عــن الســهيلي حديث ــد نق فق

  .))39اللَّه خلَقَكُم وما تَعملُونو:عن قوله تعالى 
اتفـق  : قـال السـهيلي فـي نتـائج الفكـر      : (قال 

ــق     ــاد لا تتعل ــال العب ــى أن أفع ــلاء عل العق
ــول ــام، فلاتق ــالجواهر والأجس ــت :ب جــبلا ، عمل

ــجرا   ــلا ولا ش ــنعت جم ــى ...ولا ص ـــ إل ـ
قوله ــ ولـو كـانوا كمـا زعمـوا لمـا قامـت       
الحجة من نفـس هـذا الكـلام ؛لأنـه لـو جعلهـم       
ــاس     ــالق للأجن ــو خ ــالهم ، وه ــالقين لأعم خ
ــن   ــالى االله ع ــق ، تع ــي الخل ــه ف ــركهم مع لش

  . )40()إفكهم 
هكذا تتضح قيمـة هـذا الكتـاب وأهميتـه وأثـره      

البلاغـة واللغـة التـي ألفـت     في مؤلفات علمـاء  
بعــده ، وذلــك بمــا حــواه مــن فكــر خصــب، 
وتوجيهــات نحويــة مبتكــرة ، وكــل ذلــك دليــل 

                                                        
الكليات ، فصل ) م1982(أبو البقاء ، أيوب موسي الكفوي ) 38(

، ، 2عدنان درويش ومحمـد مصـري ، ط  : الصاد، أعده للطبع
  . 106دمشق، ص

  . 96سورة الصافات، الآية) 39(
أحمد بن علي، فتح البـاري  ) م1959(ابن حجر العسقلاني) 40(

مصـطفي بـابي   : في شرح صحيح البخاري ، شركة ومطبعـة 
  . 312، مصر، ص18الحلبي، ج
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علي مـا نالـه هـذا الكتـاب مـن مكانـة سـامية        
  .ن العلماء موقع التجلة والاحترامووقوعه م

فكمــا تــأثر هــؤلاء الأفــذاذ مــن العلمــاء بفكــر 
السـهيلي كــذلك تـأثر ابــن قـيم الجوزيــة فنقــل    

، أمـا أن يقـال أنـه ادعـاه ونسـبه لنفســه       عنـه 
  :فلايصح ذلك للأتي 

المعروف عن ابـن القـيم أنـه كـان ثـائرا      : أولا 
ــى ع ــدة وينع ــدد بالمقل ــد ، ين ــى التقلي ــيهم  ل عل

حظهــم مــن العلــم، ويصــف ذلــك بأنــه بدعــة 
وأنــه مــن المحــدث بعــد خيــر القــرون ؛ فهــو 
لايتقيــد بمــذهب ولايلتــزم بــرأي ، وإنمــا يســير 

حيــث ســار ، ويــدعو إلــى النظــر  مــع الحــق
ــائق    ــن حق ــث ع ــي البح ــق ف ــل والتعم والتأم

  .الأمور والكشف عن مصادر الأحكام
وكثيـر مـا تـرد المسـألة     () 41(:يقول ابـن القـيم   

ــعنا أن    ــذهب ، فلايس ــلاف الم ــا خ ــد فيه نعتق
ــذهب   ــي الم ــده ، فنحك ــا نعتق ــلاف م ــي بخ نفت

هــذا هــو  : الــراجح ونرجحــه ، ونقــول   
ــى أ  ــو أول ــواب وه ــاالله  الص ــه وب ــذ ب ن يؤخ

  ).التوفيق 
فابن القـيم لـم يكـن موافقـا للسـهيلي فـي كـل        

ــب   ــه و ذه ــماقال ــا رد  إلي ــرا م  آراءه  فكثي
ــة     ــاطع والحج ــدليل الق ــدها بال ــهيلي وفن الس

، مغة ، وشرح مـا هـو محـل بحـث وإشـكال     الدا
وأشار إلـى مـاوقع لـه مـن وجـوه الاخـتلال أو       

  .الاضطراب 

                                                        
إعلام المـوقعين عـن رب   ) هـ1389(ابن قيم الجوزية) 41(

، مطبعة السـعادة ،  3عبدالرحمن الوكيل ، ج: العالمين،  تحقيق
  .295مصر، ص

علــق بقــول مــن ذلــك مــثلا قــول الســهيلي المت
ــيبويه ــول  :()42(س ــارعلى المفع ــوز الاقتص ولايج

  )الأول من باب أعلمت
-فقــد أولــه أصــحابه (  )43(:يقــول ابــن القــيم 

ــيبويه  ــي س ــار   -يعن ــن الاقتص ــى لايحس بمعن
وممــن أنكــر هــذا التأويــل : (ثــم قــال ) عليــه 

، ، ثم ذكـر قـول السـهيلي فـي المسـألة     السهيلي 
ــه  ــه بقول ــق علي ــلام ا: ( وعل ــذا ك ــهيلي ه لس

  .، ونحو ذلك كثير )وليس الأمر كما قال 
بل إن ابن القـيم رد قـول إمـام النحـاة  سـيبويه      

فـي معـرض الإخبـار عـن       )44(ابن القـيم :فقال
ــاء بقولــه ) الرحمــة( ) قريــب(وهــي مؤنثــة بالت

هـذا  ( .... بعـد أن ذكـر قـول سـيبويه وناقشـه      
ــو ال ــذهب   ه ــو الم ــك ، وه ــي ذل ــواب ف ص

ــوفي ــت الك ــإن قل ــذ: ، ف ــذهب ه ــلاف م ا خ
فكــان مــاذا ؟ وهــل يرتضــي : ســيبويه ، قلــت 

ــه  محصــل بــرد موجــب الــدليل الصــحيح لكون
ــة     ــذا طريق ــين؟ ه ــالم مع ــول ع ــلاف ق خ
ــإنهم لا     ــائر ف ــل البص ــا أه ــافيش ، فأم الخف
ــه االله    ــيبويه رحم ــه فس ــدليل وموجب ــردون ال ي

ممن يؤخـذ مـن قولـه ويتـرك ، وأمـا أن       لىاتع
 )45(.)نعتقــد صــحة قولــه فــي كــل شــئ فكــلا

وهو كـذلك دومـا ابـن القـيم ينقـل مـن كتـب        
ــرة   ــذه الفك ــا به ــير معجب ــة والنحــو والتفس اللغ
وذلــك الشــرح ومــثن علــى الإبــداع والعبقريــة 
لهــذا العــالم أو ذلــك ، أو يفنــد فكــرة لاتناســب 
مقام الـنص أو يـنقض مـا يقتضـيه المقـام ، أو      

                                                        
عبدالسلام : تحقيق) م1977(بشر عمر بن قنبر سيبويه، أبو) 42(

، مطبعة الهيئـة المصـرية للكتـاب،    1، ج2محمد هارون ، ط
   . 40القاهرة، ص

  . 256ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد، المجلد الأول ، ص ) 43(
  28المصدر السابق ، المجلد الثاني، ص )  44(
  .41- 40السهيلي ، نتائج الفكر ، مرجع سابق، ص) 45(
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ــك   ــاهو أجــدى وأنفــع ؛فهــل يفعــل ذل يــرى م
ــرد  ــهيلي وي  آراءوي ــذف  الس ــم يح ــها ،ث نقض

  ! ويدعيه لنفسه؟) نتائج الفكر (مقدمة كتابه 
وهــل الســهيلي مغمــور حتــى تؤخــذ أفكــاره ؟ 
بل يؤخذ مؤلف كامـل مـن مؤلفاتـه علـي حـين      
غرة مـن المهتمـين بـالعلم ، ويغـري ذلـك ابـن       

ــيم بســرقته وادعــاء  ــر(الق ــائج الفك ــه ) نت بكامل
  .لنفسه ، سبحانك هذا بهتان عظيم 

لايجهلــه أحــد ، وكــذلك أفكــاره فالسـهيلي علــم  
كانـت مثــار الإعجــاب والجــدل بــين العلمــاء ،  
ــا     ــيم ادعاؤه ــن الق ــى اب ــهل عل ــف يس فكي
ــن    ــى أن يطع ــه ، ولا يخش ــطناعها لنفس واص

  )46(.فيه ، ويذم بسرقة الأفكار
ــرأ   ــيم وق ــن الق ــاة اب ــن درس حي ولاشــك أن م
تراثــه الــذي خــرج إلــى عــالم النــور ؛ أكبــر 

فيـه العقـل الواسـع     الرجل وقـدر علومـه ورأى  
ــة العجيبــة ، وغمــره  والفكــر الخصــب والعبقري
ــا    ــرج به ــة ، أخ ــة نابض ــة يقظ ــريم لعقلي التك

مـا ، وفكـرا نيـرا ، جاريـا علـى      للناس علما ج
  .القواعد ومنهج البحث العلمي الراشد  أصح

حتى إن مـن يقـرأ لـه فنـاً ظـن أنـه لايحسـن        
غيره ، ومن قـرأ لـه بحثـا قـل ان يطلبـه فـي       

ر ، فليس مثلـه يـدعي مـا لـيس لـه ،      مرجع آخ
ومــا اتهــم بــه ورمــي هــو منــه بــرئ بــراءة 

ــوب  ــن يعق ــن دم اب ــذئب م ــتهم . ال ــم ي ــم ل ول
وهـل  ! أولئك النفر الـذين نقلـوا عـن السـهيلي      

هم سـارقون لأفكـار السـهيلي أيضـا ؟ إذا لـيس      
ــون   ــزو تك ــخص دون ع ــا ش ــة ينقله ــل كلم ك
ــن   ــة اب ــة مناقش ــن أمثل ــذموما، وم ــرقة أو م س

  :م للإمام السهيلي القي
  :اشتقاق اسم االله تعالى : مسألة

                                                        
  .22ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق، ص) 46( 
   

ــي   ــهيلي ف ــألة عرضــها الس ــذه المس ــائج (ه نت
وذكـر اختيـار شـيخه أبـي بكـر محمـد       ) الفكر

الــذي أختــاره مــن تلــك :( بــن العربــي ، قــال
الأقوال كلها هـذا ؛ أن الاسـم غيـر مشـتق مـن      
شيء ، وأن الألـف والـلام مـن نفـس الكلمـة ،      

ــل  ــزة وص ــتعمال ؛  إلا أن الهم ــرة الاس ت لكث
ويدلك على هـذا أنـه غيـر مشـتق ؛ أنـه سـبق       
الأشياء التي زعمـوا أنـه مشـتق منهـا ،لاتقـول      

إن اللفظ قـديم ، ولكـن متقـدم علـى كـل لفـظ       : 
ــارة  ــيم     )47()وعب ــن الق ــال اب ــم : ( ق زع

السهيلي وشـيخه أبـوبكر بـن العربـي  أن اسـم      
ــادة   ــتلم م ــتقاق يس ــه الاش ــر مشــتق؛ لأن االله غي

ــ يشــتق ــمه تع ــا ، واس ــديم  إلىمنه ــديم ، والق ق
نــاقش ذلــك . لامــادة لــه ؛ فيســتحيل الاشــتقاق 

ــائلا  ــهيلي ق ــد   : ( الس ــه إن أري ــب أن ولاري
ــن   ــتمد م ــه مس ــى ، وأن ــذا المعن ــتقاق ه بالاش
ــذين قــالوا  أصــل آخــر فهــو باطــل، ولكــن ال
ــم    ــى ولا أل ــذا المعن ــدوا ه ــم يري ــتقاق ل بالاش

صـفة لـه    بقلوبهم ، وإنمـا أرادوا أنـه دال علـى   
وهـي الإلهيـة كسـائر أسـمائه الحسـنى       -لىاتع- 

ــالعليم والقــدير والغفــوروالرحيم والســميع     ك
ــن    ــتقة م ــماء مش ــذه الأس ــإن ه ــير ؛ ف والبص
مصادر لهـا بـلا ريـب ، وهـي قديمـة والقـديم       
لامادة له ، فما كـان جـوابكم عـن هـذه الأسـماء      

  .)48()فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه االله

  )الرحمن(مسألة إعراب 

: مـن قولنـا   ) الـرحمن (تعـددت وجـوه إعـراب    
  .بسم االله الرحمن الرحيم 

فـذهب قــوم إلـى أنــه نعـت ، وذهــب آخــرون    
، واسـتبعدوا   اسـم الجلالـة   إلى أنـه بـدل مـن    

النعـت فيـه ؛ لأنـه علـم وإن كـان مشـتقا مــن       
                                                        

  .42ــ 41السهيلي ، نتائج الفكر مرجع سابق، ص ) 47(
 . 1/23ابن القيم ، بدائع الفوائد،    )(48
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الرحمــة ، ولكنــه لــيس بمنزلــة الــرحيم     
 ولاالراحم ، وغير ذلـك ممـا يطـرد القيـاس فيـه     

  (49) .ويكثر في النعوت مثله
ــيم فــي ذلــك  اســتبعد قــوم أن :( قــال ابــن الق

بسـم االله  : نعتـا الله مـن قولنـا    ) الـرحمن  (يكون 
ــالوا    ــرحيم، وق ــرحمن ال ــم  : ال ــرحمن عل ال

هـو بــدل  :والأعـلام لا ينعـت بهـا ، ثـم قـالوا      
ــذا ؛ أن   ــى ه ــدل عل ــالى ، وي ــم االله تع مــن اس

 ــ ــاركه في ــاالله لا يش ــتص ب ــم مخ ــرحمن عل ه ال
غيره ، فليس هـي كالصـفات التـي هـي العلـيم      
ــري    ــذا تج ــير ، وله ــميع والبص ــدير والس والق

  )50(). - إلىتع -على غيره 

ــع ، : ( قــال الســهيلي  ــه ممتن ــدي في ــدل عن الب
ــم الأول لا   ــه الاس ــان ؛ لأن ــف البي ــذلك عط وك

تبـين؛ فإنـه أعـرف المعـارف كلهـا       إلـى يفتقر 
  ) .وأبينها 

ــيم فقــال  ــاقش ذلــك ابــن الق  -أســماء االله (  :ن
ــ ــة   - إلىتع ــا دال ــوت ؛ فإنه ــماء ونع ــي أس ه

على صـفات كمالـه ، فـلا تنـافي بـين العلميـة       
ــالى ووصــفه  ــالرحمن  اســمه تع والوصــفية ؛ ف
ــو   ــث ه ــن حي ــميته وصــفيته، فم ــافي اس ، لاتن
صفة جرت تابعـا علـى اسـم االله ، ومـن حيـث      
ــل   ــابع ، ب ــرآن غيــر ت ــي الق هــو اســم ورد ف

ــم ، و ــم العل ــم  ورود الاس ــذا الاس ــان ه ــا ك لم
ــه  حســن مجيئــه مفــردا  -تعــالى  -مختصــا ب

ــذا    ــذلك ، وه ــم االله ك ــئ اس ــابع كمجي ــر ت غي
لاينافي دلالتـه علـى صـفة الـرحمن ، كاسـم االله      
فإنه دال على صـفة الألوهيـة ، ولـم يجـئ قـط      
تابعا لغيره بـل متبوعـا ، وهـذا بخـلاف العلـيم      

                                                        
 .27المرجع السابق ص، ) 49(

 .27المرجع السابق ص، )50( 

والقـدير ونحوهــا ، ولهــذا لا تجــئ هــذه مفــردة  
  )51().ابعة بل ت
إن ابن القـيم كـان صـريحا فـي الإشـارة      : ثانيا

التـي نقلهـا مـن السـهيلي      راءإلى المسـائل والآ 
أو المواضع التـي علـق عليهـا ، معجبـا بأرائـه      
مادحـا لــه ،بــل يثنــي عليــه بجميــل العبــارات  
ــوج      ــبق والتقــدم وول ــه بالس ــراف ل والاعت
مضايق تضيق فيهـا أعطـان النحـاة ؛ فهـو مـا      

، قـال السـهيلي ، رأيـت للسـهيلي    ( :  فتئ يقـول 
ــذا    ــهيلي ، ه ــلام الس ــن ك ــهيلي ،م ــم الس زع

ــار  ــماأش ــه  إلي ــص علي ــا ن ــهيلي ،ومم ه الس
ــهيلي    ــل الس ــهيلي ، عل ــع الس ــهيلي ، من الس

ــيم أن يــدعي نحــو  ؛)الــخ... ــو أراد ابــن الق فل
الســهيلي لنفســه ؛ لمــا أورد اســمه قــط ، ولمــا 
ــهيلي ،    ــرأي أوذاك للس ــذا ال ــى أن ه ــار إل أش

، قـيم الجوزيـة سـارق ؟ لا أعتقـد ذلـك     ابن فهل 
ولاأظن من كياسـة السـارق أن يتـرك مـا يـدل      

  )52(.على سرقته
أغفلهـا ابـن القـيم     آراءإن كانـت هنـاك   :  ثالثا

ولم ينسـبها إلـى السـهيلي لايعنـي أنـه سـرقها       
وادعاها لنفسه ؛ بـل الأمـر يحتـاج إلـى تفسـير      

 ــ ــة الت ــة بطبيع ــول ومعرف ــي إليعلمــي مقب ف ف
صـر ، فمكانـة الإمـام تـدفع عنـه تهمـة       ذلك الع

السرقة ؛فإنـه يـذكر  أصـحاب تلـك المصـنفات      
ويثني علـيهم ، فقـد كـان ينقـل كـلام السـهيلي       
ثـم لا يتبعــه بنقــد أو اعتــراض وكأنــه ارتضــاه  

ــبه  ــم ينس ــول ــذكر أن  إلي ــدير بال ــل الج ه ،ولع
كثيــرا مــن القــدماء حــين ينقــل أحــدهم يعتمــد 

يكـن يشـير    مصدرا مشهورا لمتقـدم عليـه ؛ لـم   
في كل موضـع إلـى أخـذه عنـه ، وقـد يـذكر       

وهـذا أشـبه بمـا قيـل      اسمه مرة ويغفله أخـرى، 
                                                        

  .28السهيلي، نتائج الفكر، مرجع سابق، ص) 51(

  (52) . 16 -15ع الفوائد ،  مرجع سابق، صابن القيم ، بدائ 
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عن كتاب سيبويه مـن أنـه معقـود بلفـظ الخليـل      
بــن أحمــد الفراهيــدي ، وكــذلك مــا قيــل مــن 
كتب ابـن جنـي  مـن أنهـا مـن كـلام شـيخه        
ــاري   ــام الأنص ــابن هش ــذكرنا ب ــي ، وي الفارس

ــاب  ــب(صــاحب كت ــي اللبي ــن ) مغن ــذه ع وأخ
  .شيخه أبي حيان الأندلسي

ثم إن ابن القـيم كـان كثيـر الحفـظ لمـا يقـرأ،       
ــب    ــنيف يكت ــه للتص ــة جلوس ــي حال ــان ف وك
باسترسال مـن حفظـه فكـان يـذكر بعـض هـذه       
ــا     ــر أنه ــول دون أن يحض ــوص والفص النص
ــان   ــي بعــض الأحي ــك المصــنفات ، وف مــن تل
ــع  ــه ؛ وهــذا يق ــذاكرة بالمصــدر فيثبت تســعفه ال

ثيـرا ؛ فقـد يقـرأ الإنسـان فـي صـباه       للإنسان ك
كتابا فتعلق أفكـاره وعباراتـه بذهنـه ، ثـم بعـد      
أمد بعيـد عـن الكتابـة فـي نفـس الموضـوع ،       
تظهر هـذه الأفكـار كأنهـا  مـن صـنعه ومـن       

  .بنات أفكاره 
ــت    ــي كان ــوارض الت ــبب الع ــون بس ــد يك وق
ــي   ــن نف ــان ، م ــي ذاك الزم ــالم ف ــرض للع تع

الـديار ،  وسجن ورحلـة وخـروج عـن الأهـل و    
ــول  ؛    ــب والأص ــى الكت ــوف عل ــذر الوق وتع
ــد  ــم، وق فلعــل هــذا الأمــر مــن ذاك ، واالله أعل

ألفـه  )بـدائع الفوائـد  (ذكرت آنفا أن هـذا الكتـاب   
ابن القيم وكتـب غالبـه مـن حفظـه حـال بعـده       

ــن مكتب ــوانح   ع ــيد لس ــي ص ــا ه ــه ؛ وإنم ت
  .الخاطر

ــام   ــى الإم ــم يعزهــا إل وتلــك المســائل التــي ل
ــ ــهيلي قـ ــالسـ ــيم د اسـ ــن القـ توعبها ابـ

ــرمنها ــهيلي  واختص ــلام الس ــن ك ــا م ، وفكرته
نفسه؛ مـن ذلـك حـديث السـهيلي عـن إضـافة       

  .الاسم إلى االله تعالى 
  :السهيلي الإضافة إلى ثلاثة أقسامفقد فصل 

  .إضافة ملك  .1

  .إضافة مصاحبة  .2
  .إضافة تخصيص .3

 ؛الصـفة  إلـى ق مسـالة إضـافة الموصـوف    وحق
ــال ــيس   : (فق ــى ل ــادت معن ــفة أف ــي الص ف

الموصوف ، فصـرت كأنـك تضـيف إلـى ذلـك      
ــا تضــيف المســمى   ــب إنم المعنــى ، وفــي اللق

زيــد (إلــى الاســم الثــاني وهــو اللقــب فمعنــى 
   )53().أي صاحب هذا اللقب ) بطة

ــيم   ــن الق ــال اب ــوف (  )54(:وق ــافوا الموص أض
ـــ ، لأن    ــدا ــ ـــ وإن اتح ــفة ـ ــى الص إل
الصفة تضـمنت معنـى لـيس فـي الموصـوف ؛      

  ).إلى المغاير  فصحت الإضافة
هـلا جـاز   : (ثم طرح السهيلي سـؤالا هنـا ،قـال   

ــك فــي جم ــال ذل ــي يق ــع النعــوت حت ــد : ي زي
ــائم ــول الق ــا تق ــا : ، كم : مســجد الجــامع ؟ قلن

ــوف     ــي الموص ــذا ف ــرب ه ــت الع ــا فعل إنم
ــب     ــزوم اللق ــوف ل ــلازم للموص ــة ال المعرف

  )55().للأعلام 

ــيم  ــن الق ــال اب ــة ، (  )56(:وق ــة لطيف ــا نكت وهن
ــي أن  ــي    وه ــك ف ــل ذل ــا تفع ــرب إنم الع

الموصــوف المعرفــة  الــلازم  للموصــوف     
  ).لزوم  اللقب  للأعلام

ــهيلي    ــلام الس ــص ك ــو ن ــرى ه ــا ت ــو كم وه
  .بحروفه ، دونما إشارة

ذكرهــا ) الاســم والمســمى (أيضــا نقــل قضــية 
ابن القـيم ممزوجـة بأرائـه وأفكـار شـيخه ابـن       

  .تيمية 
  :رابعا 

                                                        
.28السهيلي ، نتائج الفكر، ص   (53)  

 .    16 -15ابن القيم ، بدائع الفوائد ، ص) 54(

  .29 -28السهيلي، نتائج الفكر ، مرجع سابق، ص  )55(

  .15ابن القيم ، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ص )56(
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الســهيلي والحــق أن ابــن القــيم لــم يــدع نحــو 
لنفسه ، بل مـا فعلـه مـن كثـرة نقلـه واقتباسـه       

فعــلا حســنا يحمــد ) نتــائج الفكــر(مــن كتــاب 
علـى  ) نتـائج الفكـر  (عليه ، فهـب أنـا لـم نجـد    

ــان   ــا ك ــلاق ، أم ــد(الإط ــدائع الفوائ ــر ) ب خي
  .السهيلي وتوثيقا له  آراءمصدر لمعرفة 

والعجب العجـاب أن الـذي تـولى كبـره وأطلـق      
ــة  ــذه التهم ــق -ه ــد   محق ـــ ق ــائج الفكرـ نت

ــن   ــتفاد م ــتعان واس ــد(اس ــدائع الفوائ ــي ) ب ف
ــاب ــائج الفكــر(تحقيــق نصــوص كت ــام ) نت وإتم

ــن   ــة عـ ــاقطة ، أو المحرفـ ــارات السـ العبـ
الصواب، وتوضـيح مـا انطمـس منهـا ، وهـذا      

، وجب الشـكر والثنـاء علـى ابـن القـيم     الصنيع ي
  :ولكن على قول القائل 

         وإذا رأوا هفوة طاروا ا فرحا مني

  )57(. الح دفنــواــوما علــموا من ص
***  

  وإن علموا خيرا أخفوه وإن رأوا شرا     

  لموا كــذبواـــــأذاعوه وإن لم يع 

 
 

هـا الباحـث مـن    إليمن أهم النتائج التـي توصـل   
  .خلال هذه الدراسة 

ــامتين     .1 ــوجزة لق ــة م ــة ترجم ــرزت الورق أب
 ـ  ة الإمــام الســهيلي عظيمتـين مــن أعــلام العربي

ــين     ــابين جليل ــن كت ــة ع ــيم، ولمح ــن الق واب
ــون   ــين أو لايعرف ــن الدارس ــر م ــا كثي لايعرفهم

ــا  ــامنهما ،هم ــو  :( مض ــي النح ــائج الفكرف ) نت
  .لابن القيم) بدائع الفوائد(ي ، وللإمام السهيل

ــاء   .2 ــق    رد ادع ــا ؛ محق ــراهيم البن ــد إب محم
ــائج الفكــر(كتــاب  ــيم حــذف ) نت ــأن ابــن الق ب

ــة  ــائله كتابــه   ) النتــائج(مقدم وضــمن مس

                                                        
   .15ابق، صابن القيم ، بدائع الفوائد،  مرجع س) 57(

ــدائع( ــن  ) الب ــا م ــى أنه ــارة إل ــائج (دون إش نت
  ).الفكر

إن أول من أطلق هـذه التهمـة فـي الإمـام ابـن       .3
القيم هـو الـدكتور محمـد إبـراهيم البنـا ، فـي       

الـذي حققـه ، مـع    ) نتـائج الفكـر  (مقدمة كتـاب  
أنه لم يـذكر ولـم يشـر لا مـن قريـب ولا مـن       

 ـ  ة يـذكر اسـم السـهيلي    بعيد أن ابن قـيم الجوزي
ــا ه مايإليــويعــزو  ــه ، مادحــا لــه مثني ــه من نقل
ــه  ــه اســتطاع أن  علي فقــط اكتفــى باتهامــه وأن

ــذف   ــد أن ح ــه بع ــهيلي لنفس ــو الس ــدعي نح ي
  .مقدمته ، وقدم وأخر وزاد واختصر

إن البنــا أراد التشــهير بــابن القــيم والنيــل منــه  .4
ــه  ــدليل قول ــا ينبغــي أن : ( فحســب ب ومــن هن

فـي الإمـام ابـن القـيم ؛ فقـد نسـب       يعاد النظر 
) مــا أدخلــه فــي عــدد النحــاة راءه مــن الآإليــ

  !.بربك ما معني هذا الكلام؟
هذا وكل من يقـرأ كـلام هـذا المحقـق لابـد أن      
يتساءل ، أهكـذا ابـن القـيم أحـد علمـاء الأمـة       
الإســـلامية الـــذين ذاع صـــيتهم وانتشـــرت 
شهرتهم فـي الآفـاق ، وسـار علمهـم ومؤلفـاتهم      

  ! .عالم كله؟في ال
بل ربما خالج نفسـه شـيء مـن الشـكوك حـول      

  .علم  ابن القيم وحول مؤلفاته 
فكلام البنـا ظـاهر التحامـل ، وأنـه بفعلـه هـذا       
ــة ،   ــداء الأم ــامتين وأع ــام الش ــاب أم ــتح الب ف
ــوبهم    ــي قل ــتلال وف ــهم اع ــي نفوس ــذين ف وال
مرض لنيل من ابـن القـيم وعـدم الاسـتفادة مـن      

  .آثاره العلمية القيمة 
ــه   .5 ــى كتاب ــيم أمل ــن الق ــد(إن اب ــدائع الفوائ ) ب

ــا   ــه ، قصــي عــن مراجعته وهوبعيــد عــن كتب
مما يرجح احتمـال وقـوع السـهو ، وقـد صـرح      

فهـذا مـافي هـذه المسـألة المشـكلة مـن       ( بذلك 
ــوانح    ــيدا لس ــا ص ــث ، علقته ــئلة والمباح الأس
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ــامح    ــود ، فليس ــية أن لاتع ــا خش ــاطر فيه الخ
حـين بعـدي    الناظر فيهـا ؛ فإنهـا علقـت علـى    

من كتبي وعـدم تمكنـي مـن مراجعتهـا ، وهـذا      
غالــب هــذا التعليــق ، إنمــا هــو صــيد خــاطر 

  ) .واالله المستعان
إن البنا نفسـه بعـد كـل ماقـال فـي ابـن القـيم         .6

ورماه به ؛ قد أفاد كثيـرا مـن كتـاب ابـن القـيم      
نتــائج ( فــي تحقيقــه نصــوص ) بــدائع الفوائــد(

  ) .الفكر 
  : التوصيات

ــى .1 ــف  إل ــة أن يعــذر مــن يق ــى هــذه الورق عل
الإمام ابن قيم الجوزيـة بمـا أبـداه مـن عـذر ،      
ــنته   ــدفا لســهامه وغرضــا لأس ــه ه وأن لا يجعل
؛ فقد جارمحمـد ابـراهيم  البنـا كثيـرا وأجحـف      

نتـائج  (في الحكم علـى ابـن القـيم بأنـه ادعـى      
ــر  ــه  ) الفك ــمنه كتاب ــد ( وض ــدائع الفوائ )  ب

 .  واتضح فيما سبق خلاف ما ادعاه البنا

ــه االله لا   .2 ــيم رحم ــن الق ــار اب ــى آث الاطــلاع عل
مـدارج السـالكين بـين منـازل إيـاك      (سيما كتابه 

ــتعين   ــاك نس ــد وإي ــالم  ) نعب ــذا الع ــة ه لمعرف
  .وتقديره حق قدره 
 

  

) م1954(ابن دحية، أبوالخطاب عمر بـن الحسـين    .1
بـراهيم  إ: المطرب من أشعار أهل المغرب ، تحقيـق 

الإبياري وحامد عبدالمجيد ، راجعه، طـه حسـين ،   
  .مطبعة الأميرية ، القاهرة 

 ـ1350(أبو الفلاح ، عبدالحي العمـاد الحنبلـي   .2  )هـ
شذرات الذهب في أخبار من الذهب، المكتبة التجارية 

  .، بيروت4للطباعة والنشر والتوزيع ، ج

وفيات  ،)ت.د(ابن خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمد  .3
محمد محـي  : لأعيان وأنباء أبناء اهل الزمان ، حققها

، مكتبـة النهضـة   2الدين عبدالحميد ، القـاهرة ، ج 
  .المصرية

بغية الملتمس فـي  ) م1884(أحمد بن يحي بن عميرة .4
   .تاريخ رجال من الأندلس ، مكتبة المثني ، بغداد 

البلغة في تاريخ أئمة اللغـة ،  ) م1972(الفيروزابادي  .5
   .المصري، دمشقمحمد : تحقيق

المقري التلمساني ، أحمد بن محمد ، نفح الطيب مـن   .6
محمد محـي الـدين   : غصن الأندلس الرطيب ، حققه

  .، دار الكتاب العربي ، بيروت4عبدالحميد ، ج

 ـ1387(شهاب الدين أحمد بن علـي  العسقلاني، .7 ) هـ
، مطبعـة  1الدرر الكامنة في أعيان المأئة الثامنة، ج

  .المدني، بمصر

ابن قيم الجوزية حياته ) هـ1423(عبداالله أبوزيد بكري .8
  .، مطبعة العاصمة للنشر والتوزيع2آثاره مورده، ط

ذيل طبقـات  ) هـ1372(ابن رجب الحنبلي الدمشقي  .9
  .، مطبعة السنة المحمدية2، ج1الحنابلة ،ط

مقدمة البنا في ) 1978(لسهيلي، عبدالرحمن  عبداهللا .10
محمد إبـراهيم  : يقتحق) نتائج الفكر في النحو(كتاب 

  .البنا، جامعة قار يونس

أبوالقاسم السهيلي ومذهبه ) م1985(محمد إبراهيم البنا  .11
  .، دار البيان العربي، جدة1النحوي ، ط

ابن الزملكاني، كمال الـدين عبدالواحـد بـن    ) 30( .12
التبيان في علم البيان المطلع علي ) م1964(عبدالكريم

وخديجـة  أحمـد مطلـوب   : اعجاز القرآن ، تحقيـق 
  . إلى، بغداد ، مطبعة الع1الحديثي، ط

) م1988(الزركشي، بدرالدين محمـد بـن عبـداالله     .13
: البرهان في علوم القرآن ، خرج أحاديثه وعلق عليه

  .مصطفي عبدالقادر عطا، دار الفكر ، بيروت

الكليات ، ) م1982(أبو البقاء ، أيوب موسي الكفوي  .14
ومحمـد  عدنان درويـش  : فصل الصاد، أعده للطبع

  .، ، دمشق2مصري ، ط
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أحمد بن علـي، فـتح   ) م1959(ابن حجر العسقلاني .15
: الباري في شرح صحيح البخاري ، شركة ومطبعـة 

  .، مصر18مصطفي بابي الحلبي، ج

إعلام الموقعين عن رب ) هـ1389(ابن قيم الجوزية .16
، مطبعـة  3عبدالرحمن الوكيل ، ج: العالمين،  تحقيق

  .السعادة، مصر

ــو .17 ــيبويه، أب ــر س ــن قنب ــر ب ــر عم ) م1977(بش
، 2عبدالســلام محمــد هــارون ، ط  : تحقيــق

ــاب،  1ج ــرية للكتـ ــة المصـ ــة الهيئـ ، مطبعـ
 .القاهرة

ــدكتور  .18 ــن الشــوا . ال ــين )م2008(أيم ــة ب موزان
ــن   ــد لاب ــدائع الفوائ ــهيلي وب ــر للس ــائج الفك نت

ــث  ــدد الثال ــة جامعــة دمشــق  الع ــيم، مجل . الق
ــم ال  ــانية ، قس ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــة كلي لغ

  .العربية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


